
   31من    1، عبد الرحمان النوضة.                           الصفحة  “كیف نصلح التعلیم ؛”وثیقة 
 

      عليم ؟ـ التـل ص      ُكيف ن 
  

   عبد الرحمان النوضة
  

  :  هذه الوثيقة فهرس
  

  1  ...................................  بالمغرب التعلیم أزمة مظاھر أبرز تشخیص) 1
ّ    مقد مات) 2   3  .................................  التعلیم إصلاح عن الكلام قبل منھجیة   
لیة تساؤلات) 3 ّ    أو    5  ....................................  التعلیم إصلاح إشكالیة حول  
انیة مشكل: 1 رقم الإصلاح) 4 ّ     مج    7  ...............................  العمومي التعلیم  
ّ  تدخ ل منع:  2 رقم الإصلاح) 5 َ  َّ الم د ر   المواد مضامین تحدید في الحكومة     ُ   13  َ  س ة  
ین لطرد قانونیة إمكانیة توفیر:  3 رقم الإصلاح) 6 س  ِ   الم در  ِّ   ُ دیئین    ّ      الر      ..........16  
ین مشكل:  4 رقم الإصلاح) 7 س  ِ   الم د ر  ِّ  َ  ُ ی اد یحترمون لا الذین)        ّ  والإداری ین(     ِ  ّ  ح 

  17...................................................................................  التعلیم
ّ   الد ین بین العلاقة مشكل:  5 رقم الإصلاح) 8   20................  العمومي والتعلیم   
  26.............  الأجنبیة اللغات استعمال في الأولویات عقلنة: 6 رقم الإصلاح) 9

  28.................................................  التعلیم؟ إصلاح على یقدر من) 10
  30..............................................................................خاتمة) 11

  

  مظاهر أزمۀ التعلیم بالمغربأبرز تشخیص  - 1

  بالمغرب ه التالية:  العموم التعليم    ّ تخل فأهم مظاهر 



   31من    2، عبد الرحمان النوضة.                           الصفحة  “كیف نصلح التعلیم ؛”وثیقة 
 

ف  عليمـ        ّجودة الت  باستمرار ناقصـتـت      ّ        منذ عد ة ع قود،  )1
  ُ    وت صبح  .                                ّ     (بالمقارنة مع حاجيات التنمية الش املة) المدارس العمومية

                                                             الأجيال المتلاحقة من التلاميذ والطلبة أقل  قدرة عل مسايرة مستوى 
 العالمبلدان                                                         التطو رات العلمية، والتكنولوجية، والثـقافية، الجارية عبر 

  .       ّ  المتقد مة
 الحصول عل شغلعل العموم بدلا من أن يساعد التعليم   )2

خلال  عاطلينبقون                                        تتزايد نسب المتخر جين من التعليم الذين يرض،  م 
                          غير مؤه لين لأي تشغيل م رض.ون أمد طويل، أو يصبح

أسلاك مختلف لتلاميذ والطلبة الذي يغادرون أعداد ازايد ـتت )3
                                        دون الحصول عل شواهد، ولا عل تكوين م رض،التعليم، وشعب 

  .                           يؤه لهم للحصول عل شغل سار  
4( ي ش ت ك  َ ْ   م رض بين تلاءم غيابمن  ن والمقاولون     ِّ  المشغ لو        
العموم، وبين التكوين الذي       ُ  ّ                  الذي ت وف ره منظومة التعليم  التكوين

مجالات الفلاحة، مختلف (ف                     المؤس ـسات الاقتصاديةتحتاجه 
 . والصناعة، والمالية، والخدمات، وغيرها)

إل درجة أنه، ف حالة عدم  تكوين التلاميذ والطلبة    ض ع ف  )5
 حصولهم عل شغل م رض، لا يجد هؤلاء التلاميذ أو شواهد، أو عل                               

ّ                                 الطلبة، داخل أنفسهم، المؤهلات المحف زة الـلازمة ل يبادروا إل تدب ر                                   
 تشغيل أنفسهم بأنفسهم.  

                           ف مؤس ـسات التعليم العموم  َ     وت عم ق            ّ   التكوين الد ين  ع  س  و  َت  )6
                                      عل التكوين العلم. كأن المهم ة السر ية  أصبح طاغياإل درجة أنه 

                                         ّ               للتعليم العموم غدت ه تكوين فقهاء ف الد ين، وليس تكوين 
   ّ      وفن انين، ومبتكرين،                                            مهندسين، وعلماء، وأطباء، وخبراء، وتـقني ين، 

 وغيرهم.
                                                ا ستغل  النظام السياس القائم نفوذه، وحو ل المدارس  )7

    ُ    )، ت رو ج propagande( عاية السياسية                         ّالعمومية إل آلة ضخمة للد 
قش ف أدمغة التلاميذ ـ                                  ُ          أيديولوجيات هذا النظام السياس، وت حاول أن تن

 والطلبة القاصرين الإيمان بالأطروحات السياسية لهذا النظام السياس
تربيتهم عل الخضوع،      ُ     ). وت حاول »                تلقين ثوابت الأم ة«(عل شل 
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                                ّ      المدارس العمومية، من مؤس ـسات للت عليم،             فتتحو ل هذا  والخنوع.
 آلة لإخضاع وتدجين الأجيال الجديدة    ّ          ّ          وللت كوين، وللت ربية، إل 

 .المتعاقبة
8(  انتشار وتكاثر الم در سين (والإداريين) المتور طين ف                                                 استغلال

إسلامية أصولية  اتأيديولوجي   َ    ل ت ر ويج المدارسم اقسأسلطتهم داخل 
وذلك ف مجمل أسلاك وشعب التعليم العموم، من الابتدائ      ،   متعص بة،

 ونتيجة هذه الظاهرة ه .الجامع إل  الثانوي، وحت الإعدادي، إل إل                                     ّ                             
عل                      عل المواد المدر سة، والإسلامية الأصولية  اتهيمنة الأيديولوجي

                              ّ         من تلاميذ وطلبة. الشء الذي يهد د مستقبل  عـقول الأجيال المتعاقبة
                                                  ضه لخطر اندلاع حرب أهلية مدم رة، عل غرار ما حدث ف             المغرب، ويعر 
العراق، وسوريا، ولبنان، أفغانستان، وباكستان، ومثل  ،بلدان أخرى
إل آخره. ومال، وليبيا، والجزائر، ومصر، واليمن، والسودان، والصومال، 

تنتج ، (هيمنة الأيديولوجية الإسلامية الأصولية) حيث أن نفس الأسباب
  (الحرب الأهلية). نتائجنفس ال

   

   إصلاح التعلیمالکلام عن قبل  منهجیۀ ات    مقد م - 2

يجب                      ولتلاف أي  سوء تفاهم، قبل اللام عن إصلاح التعليم، 
  :التفكير مناهجوتوضيح  المفاهيم،تدقيق بعض 

 ،منظومة مجتمعيةبونه  “التعليم” ُ    ن عر ف ؟  “التعليم”ما هو  )1
(بما فيها  والمهارات ،رفاان تمرير المعتـقتهدف إل إ                ي فترض فيها أنها 

من الأجيال  ،، والتدبير)تكارب   ّ        الن ـقد، والاو التفكير، والإنتاج، ات   َل  م 
  إل الأجيال اللاحقة.  ،السابقة

2 ما ه (؟مهمة التعليم العموم مهم ة التعليم العموم                    ،  ليست
ولا ه                    ّ             ولا ه الد فاع عن مذهب دين معي ن،        ّ   دين محد د، إل       ّ    ه الد عوة 

فكر أي إل          ّ    ولا ه الد عوة ترسيخ مشروعية النظام السياس القائم، 
 سياس مهم ة التعليم وإنما   ّ  حد د؛مأو أيديولوج             تعليم القراءة،  :ه

 sciences( والتابة، والحساب، والمنطق، والعلوم الدقيقة
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exactes( ، ،والعلوم الم جتمعية، والآداب، والفنون                                     ،والاقتصاد
والتكنولوجيات، الونية، والمهارات المهنية،  اتافثـقوالفلسفة، وال

             ُ        ّ    وف مجال الق درات الذ اتية نيات الإنتاج، وما شابهها.تـقو
        ّ      الحس  الن ـقدي،         ّ        ملة الت ـفكير، و، يرم التعليم إل تنمية تمدرسين   للم 

وغاية  .                     ّ   ، وتلقين التثـقيف الذ اتوتشجيع الإبداع          ّ     وتفعيل الذ كاء، 
 ه ،تكوين مواطن ع ال م، ك ف ء، مالتعليم العموم                         ف، ح ر ، مس   ّثـق         ل، تـق

                           ّ        وم سل ح بمناهج علمية، ويقظة، وم بدعة، ومتضامن،              م بادر، م نتج، 
  وناقدة.

؟ أبرز هؤلاء     ّ              تدخ لون ف التعليمالذين يالفاعلون من هم ) 3
  هم: الفاعلين 
                    . [ويظهر، إم ا أنهما ومن خلفها النظام السياس القائم)( الدولة -

                                                                لا يريدان، وإم ا أنهما لا يقدران، عل إصلاح التعليم، وذلك منذ عشرات 
                   الس نين الماضية].

قص ـإداريين). [وتنوأساتذة، ومعلمين، من (     در سة           الهيئات الم  -
التثـقيف  وأالاهتمام،  وأالفعالية،  وأالإرادة،  وأ                        نسبة هام ة منهم الفاءة، 

     ّ               الذ ات المتواصل]. 
ف تـقاليد نقابية جزء منها غرق  [وقد.                نقابات المدر سين -

                                                                    ضي قة، وأحيانا انتهازية. ويـقتصر بعضها عل الدفاع عن المطالب المادية 
                                                                للمدر سين، ولو كانت هذه المطالب مبالغ فيها بالمقارنة مع الإمانات 

.                               َ َ ِّ  ، ولو كانت عل حساب طبقة الم س ت غ ل ينالضعيفة للبلاد الاقتصادية
                                                                 وبعض هذه النقابات لا يهتم  بما فيه الفاية، بالمساهمة ف النضال من 

الت ه أهم مصلحة من بين مصالح  جودة التعليم،أجل الدفاع عن 
                                      التلاميذ، والطلبة، وكذلك عام ة الشعب].

   وطلبة)؛تلاميذ من (     ِ ْ  َ   الم ت م د ر س ون -
 والمتداخلة أنماط الإنتاج القائمةب( النظام الاقتصادي القائم -

   . )فيه
                           (بمختلف مو ناته الاقتصادية،  الواسع المجتمععموم ثم  -

  . )، إل آخره    ّ    والد ينيةوالجهوية، افية، ثـقوالوالجمعية، والنقابية، والسياسية، 
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ولو بدرجات  مشاكل التعليم، تأت  َ                   ) ت بع ا لما سبق عرضه، 4
ولا يمن ف التعليم.           ّ    الذين يتدخ لون متفاوتة، من هؤلاء الفاعلين 

 هؤلاء الفاعلينمجمل ويم تـقإصلاح و          إلا  من خلال إصلاح التعليم 
   .المذكورين أعلاه

  

  إصلاح التعلیم إشکالیۀ                 تساؤلات أو لیۀ حول - 3

، يجب العموم قبل الشروع ف اقتراح أي برنامج لإصلاح التعليم
              الذي نفك ر به،  المنهجالت نستعمل، وتوضيح والمبادئ  المفاهيمتدقيق 

  التالية:  التساؤلات العامةبعض طرح و
     ّ          من قل ة الموارد يأت التعليم العموم؟ هل    ّ  تخل ف أت يمن أين ) 1

؟... )بعضال    رو ج (مثلما ي كونه مجانيامن يأت المالية المرصودة له؟ هل 
جدل بين نوعية منظومة التعليم القائمة، يوجد ترابط ف العمق، 

ه مظهر من  ،وعليه، فأزمة التعليم ونوعية النظام السياس القائم.
                                                          ّ      مظاهر أزمة النظام السياس القائم. وف إطار نظام سياس متخل ف، أو 

يمن أن كما سين،                                        مستبد، أو فاسد، يمن أن نضاعف عدد المدر 
الإجراءات لن تنجح  ، لن هذهللتعليمنضاعف الميزانية المالية المخصصة 

هذا التعليم سيبق بل                       إل تعليم م عم م، وجي د؛التعليم ف تحويل هذا 
وكمثال، النظام السياس القائم.  ، ف نفس الوقت،    ّ                  متخل فا إذا نحن لم نغي ر

لا يمن تحقيق منظومة تعليمية شبيهة بالتعليم الموجود ف السويد، أو 
ا، أو كندا، داخل بلدان مثل المغرب، أو الجزائر. كما أن فنلندا، أو ألماني

منظومة تعليم مشابهة لمنظومة التعليم القائمة ف المغرب، أو الجزائر، لا 
  يمنها أن توجد ف السويد، أو ألمانيا، أو كندا. 

هذا ؟ القائم  النظام السياسهل يمن إصلاح التعليم ف إطار ) 2
، أو شبه مستحيل. لأن هذا النظام، وعل ما يظهر، لا يريد، أو صعبأمر 

عل تحسين جودة تكوين أجيال التلاميذ منذ عقود متوالية، لا يقدر، 
                                                       بل ي صر  هذا النظام السياس عل استعمال المدارس العمومية  والطلبة.
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يستعملها بهدف التلاعب والمناورة )، propagande             ّ      كآلة ضخمة للد عاية (
   التلاميذ والطلبة.  ولبعق

ف ؟                  المدر سين الحاليينالأشخاص بهل يمن إصلاح التعليم ) 3
                               المدر سين الحاليين يفتـقرون إل الأشخاص              نسبة هام ة من الواقع، 

الفاءات اللازمة، ولا يقبلون بأن يستبطنوا داخل وجدانهم الحوافز 
     ّ      الت دريس.  بجودة            ّ    الضرورية للن هوض أو العلمية،  أو الأخلاقية، المعنوية،

أن مستوى جودة (الت تراقب أبنائها) وتشهد معظم العائلات 
هو أحسن من مقابله ف               (الم ؤد ى عنها) التعليم ف المدارس الخصوصية 

                                   . لن الغريب هو أن أغلبية المدر سين (شبه مجانية) المدارس العمومية
                  م در سون ف المدارس  ،ف نفس الوقت ،ف المدارس الخصوصية هم

السبب الرئيس ف أزمة العمومية (أو أنهم جاؤوا منها). الشء يعن أن 
، هاوتدبير، الموارد البشرية التعليم العموم يمن ف قضايا تنظيم

   .اللازمة      ص رامة، بالمحاسبتها، ومراقبتها، وهاوتحفيز
التعليم علاقة                              أهم  الإشالات المطروحة ف مجال بين من ) 4

  :  الإشالات التاليةنستعرض  ،بالاقتصاد
                    ّ             ّ               هل يوجد تلاءم م رض بين الت كوين الذي توف ره مؤس ـسات 

(ف مجالات                                                   التعليم، والتكوين الذي تحتاجه المؤس ـسات الاقتصادية
             ّ  وهل تستطيع حق ا الفلاحة، والصناعة، والمالية، والخدمات، إل آخره) ؟ 

وهل الحالية تشغيل كل خريج التعليم العموم؟  المقاولات الخصوصية
                          لتفاعل الحال بين مؤس ـسات ا      نوعي ة يمن إصلاح التعليم ف إطار 

(داخل الحال  ف الواقعكما ه  ،التعليم، والمنظومة الاقتصادية
                                                 وهل يجوز حق ا إخضاع تكوين التلاميذ والطلبة لحاجيات المغرب)؟ 
والمقاولين، والمستـثمرين، دون مراعاة حاجيات هؤلاء       ّ    المشغ لين،

ودون مراعاة حاجيات عموم                    ّ     كمواطنين ف طور الت كو ن، التلاميذ والطلبة، 
  الشعب ؟ 

إذا رفعنا مستوى تكوين  ،جة                    ف بعض الأطروحات الم رو وعل خلا
                                                               المتخر جين من مؤس ـسات التعليم، فإن المنظومة الاقتصادية، بطبيعتها 

من           المتخر جينهؤلاء عل تشغيل مجمل بالضرورة تقدر لا لية، الحا
) للمراكز الإمبريالية dépendance. وتبعية المغرب الحالية (التعليم
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)، لا تساعد عل إصلاح التعليم وتنميته. ولا ، وثقافيا(اقتصاديا، وسياسيا
ولا تنشغل ريع،         هل، والس       بح الس                                        تهتم  غالبية البرجوازية الوطنية سوى بالر 

الاستراتيجية الأساسية الإنتاج بالاستثمار ف ميادين بما فيه الفاية 
والضرورية. ولا تـقبل هذه البرجوازية الوطنية الالتزام بمستلزمات 

تشغيل بما فيه الفاية تقبل . ولا                     ، والعدالة الم جتمعية                  العقلانية الم جتمعية
تفويض جزء من «      ِ لعمل ب  . ولا تـقبل ايةعال                       أطر من مستويات متوس طة و

                       ّ        ) لـلأطر العليا الت تشغ لها. ولا délégation de pouvoir( »مسؤولياتها
جهد اقتصادي طويل النفس. ولا تـقبل المراهنة عل               تتحم ل القيام ب

 وعل ،والتكنولوج ،البحث العلم الأطر التـقنية، وعل المهندسين، وعل
وعل تشييد ة منظومة الإنتاج، نوعقلة،  د  و                        الابتكار، وعل عقلية الج 

  الطويلة الأمد.   ّ      الن اجحة ومنافسة للالضرورية سـس الأ
  ––– ٭  –––––– ٭  –––

  
 ،ما يل س ت ة      ّ             ونـقد م ف  َّ  مفص لة عملية و اقتراحات      لإصلاح التعليم 

  . العموم بالمغرب
     

  :1الإصلاح رقم  - 4
                              مشکل مج انیۀ التعلیم العمومی

التضارب مشل التعليم العموم، ومجانية تشخيص مشل 
 والتعليم الخصوص بين التعليم العموم       : 

، الت يدل بها بعض ئنة م  َط                   صريحات الر سمية الم تعل خلاف ال
 ،منذ سنوات ،الدولةدخلت ، “التعليم العموم” حول ،كبار موظف الدولة

 “العمومالتعليم ”تهدف إل إخضاع ، ةج  در و مت ،    خفي ةمف دينامية 
 ،الرأسمال الأهداف التالية: عبر برمجة تحقيق للنظام الليبيرال  

مخادع، برر المعبر استعمال ال، “التعليم العموم”إلغاء مجانية  أ)
عل داء الأفرض ، ومن الأداء إعفاء أبناء العائلات الفقيرة« ب لالذي يقو

بعد، ستعمل الدولة، من سنة إل أخرى،  ومن .»العائلات الميسورةأبناء 
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، إل أن تصبح هذه الأعداد عل تقليص أعداد العائلات المعفية من الأداء
  .  عديمة الأهمية

ف البداية ، تكون تلاميذ والطلبةفرض أداء رسوم عل ال ب)
من سنة إل       ،     هذه الر سومقيمة ثم تتصاعد  لتسهيل قبولها.، رخيصة

   .“التعليم الخصوص”أثمان من  ةبيقر، ومرتفعةتصبح أخرى، إل أن 
إفراغ أعداد متزايدة من المدارس العمومية، وبيع عقاراتها إل  ت)

الدولة البار  موظفو  َد يستفل ي، وإل الرأسماليين،                   المنع شين العقاريين
مناسبات للارتشاء                    غش  ف الصفقات، ومن                    ي ت يح ه  هذا البيع من  س     مم ا 

إل حدود و المئات من المدارس العمومية؛ الدولةفرغت وقد أ .الهائل
  مدرسة عمومية.  500قرابة برمجت الدولة بيع عقارات ، 2016نهاية سنة 
تعليم ” ِ ب   “التعليم العموم”تعويض    ّ                 الات جاه التدريج نحو  ث)

خصوص“ وم ؤد ا عنه [مثلما فعلت  ،رأسمال                       مجال     ً  سابق ا الدولة ف
عل وتؤدي صيرورة إخضاع التعليم إل الرأسمالية، ]. والتطبيب الصحة

من  ،إل حرمان معظم أبناء العائلات الفقيرة                   مدى متوس ط أو بعيد، 
إمانية دخول المدرسة، وكذلك الجامعة. ويرى جزء من الطبقات السائدة 
                            َّ  َ َ                                   أن أبناء الطبقات الم س ت غ ـل ة والمهم شة لا يحتاجون إل معرفة كبيرة؛ بل 

                                  ِّ  َ                 يعتبر أن حصول أبناء الم ستغ ـل ين أو المهم شين عل تعليم منهم من 
  .نظام السياس القائم    ّ                ّ            متقد م، أو جامع، يهد د استقرار ال

لنها لا  وتعرفها. رداءة التعليم العموم، َ َ  ُ  ت ف اق م ترى الدولة و
                        تعتبر، ف سر ية وجدانها،              ّ                                تريد، إل حد  الآن، إصلاح التعليم العموم. لأنها

إكراه                            برنامجها الخف ، الرام إل ـفيد ي ،العمومأن تدهور أوضاع التعليم 
.            (م ؤد ى عنها) العائلات عل تسجيل أبنائها ف مدارس خصوصية

التعليم ”من طرف  “للتعليم العموم”تعويض تدريج  فيحدث هذا
الر  ،“الخصوص   الم ؤد ى عنه. و ،أسمال             التحو ل يدخل ضمن عملية وهذا                      

هيمنتها عل  توسيع، و                                             توسيع الرأسمالية المتوح شة، وتعميقها، وتقويتها
  .ه       وحاجي ات        الم جتمعمجمل أنشطة 

ف المئة من مجموع التلاميذ  12يوجد قرابة واليوم ف المغرب، 
مدارس وجامعات ف التعليم      تحو ل ف مدارس خصوصية. وقد 

الت وه العائلات ( للعائلات الميسورة نسبياإل ملاذ ، ة ُ    خ صوصي
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درهم  1200و  600ما يتراوح بين  الخصوص تعليملل     تؤد ي أن تستطيع 
      َ رداءة  هذه العائلات الميسورة تدرك و. )                        ف الشهر لل  طفلة أو طفل

بلهم تـقلأبنائها، لإنقاذ مس    جي د التعليم العموم، وتبحث عن تعليم بديل 
            الت تؤد يها  ،الباهظةفقات المالية ـل النثـقالمهن من الضياع، وذلك رغم 

من هذا التعليم أبناءها مقابل استفادة            وه م رهة،  ،     شهري ا هذه العائلات
                     ف مؤس ـسات خصوصية.

 متنامية، ، بأعدادتلجأ معظم العائلات الميسورة، إل بعث أبنائهاو
مدارس وجامعات ف بلدان أوروبا بعشرات الآلاف، إل           ف كل  سنة  ُ  ّ ت عد  

لاستكمال تكوينها الجامع. وتفضح هذه  الغربية، وأمريا الشمالية،
مجمل                                         المغرب عل توفير التكوين الجامع اللا زم ل دولة            الظاهرة عجز 

                               . ونسب هام ة ومتزايدة من الشب ان البلاد حتاجهاتلأطر العليا الت ا
لا يعودون إل  ،اربة الذين يدرسون ف الجامعات الأجنبية             والشاب ات المغ

ينجب الأبناء، ثم  ،                          ر ون فيه. كأن المغرب الفقيرتـقالمغرب، أو لا يس
إل         بالمج ان هم، ثم يهديهم     كو ينعل تالأموال الضخمة      ي نفق            يرب يهم، ثم 

   انحراف غير مقبول.هذا و .)1( غنيةالبلدان الإمبريالية ال
التضارب مجانية التعليم العموم، ومشل معالجة إشالية 

والتعليم الخ صوص بين التعليم العموم    ُ                                :     
     ّ                    التخل ص من نـفقات التعليم إل الدولة حتاج لماذا ت لنتساءل:

        ُ                                       : لأنها ت و ج ه أجزاء هام ة، بل متزايدة، من الضرائب الجواب العموم؟
                                                                   المحص لة، إل تمويل رفاهي ة الحاكمين، وإل الإنفاق عل الأجهزة القمعية 
      ّ                                                       المتضخ مة (من جيش وبوليس)، وإل تأدية أجور حشود مبالغ فيها من 
                               ّ                                      الموظفين غير المنتجين. كما تـقد م الدولة أجزاء متنامية من هذه الضرائب 
                                                                     الم حص لة إل الطبقات الس ائدة ف المجتمع، وإل الفئات الغنية المهيمنة، 
                                                     وذلك عل شل مساعدات، أو تسهيلات متنو عة، وعبر طرق غير 
                                     ّ      ُ                      مباشرة، أو مستـترة، أو ملتوية، أو معق دة. وت و ج ه الدولة هذه الأموال 

لمقاولات                                                         (المحذوفة من تمويل الخدمات العمومية) إل خ دمة الح ام، وا
 بار. لأن جشع الرأسماليين يدفعهم إلبرى، والفاعلين الاقتصاديين الال

الموجودة ف المجتمع. كما والثروات توسيع سيطرتهم عل كل الموارد 
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يدفعهم طمعهم إل تسخير الدولة لخدمة الرأسماليين البار وحدهم، أو 
  أكثر من غيرهم. 

تمويل الخدمات                                           فتغدو الميزانيات المالية النسبية المخص صة ل
                                                                الم جتمعية (مثل التعليم العموم، والصحة، إل آخره) غير كافية. بل 
                                                         تصبح الدولة أكثر فأكثر مي الة إل تقليص هذه الحصص النسبية 
 ،المخص صة لميزانيات الخدمات الم جتمعية (مثل التعليم العموم                                                          
                                                     والصحة). وهذا التخفيض (ف الميزانيات الم خص صة للخدمات 

                         ْ                                    جتمعية) هو سلوك متحي ز، وظالم، لأنه يخرق الع ق د الم جتمع القائم    الم 
بين الشعب والدولة (ولو كان هذا العقد غير متوب). بل يتناقض هذا 

  . “                 العدالة الم جتمعية”التخفيض مع الدستور، ويتناف مع 
،                 مبر ر وجود الدولة                                        لا ي قبل من أحد أن ينس، أو أن يتناس، أنو

لمجمل الشعب (مثل  هو توفير خدمات مجتمعية عمومية ف الأصل،
                                                                خدمات التعليم، والص حة، والنقل العموم، والقضاء، والأمن، والبنيات 

        الض رائب                                                         التحتية، إل آخره). وقد قبل الشعب  تشريع، وتقرير، وتحصيل، 
القائمة من  الدولة(المباشرة وغير المباشرة)، وذلك بالضبط لتمين 

  العمومية، أو المجتمعية.  خدماتتمويل هذه ال
مع نفسها حينما تفرض  ةتناقضوعليه، ستصبح الدولة م

ضرائب متنوعة عل الأفراد، وعل العائلات، وعل الفاعلين 
الاقتصاديين، وحينما تعمل (هذه الدولة)، ف نفس الوقت، من أجل 
     ّ                                                     التخل ص من الأعباء المالية الت يحتاجها توفير خدمات م جتمعية 

).(مثل التعليم العموم  
                                             أن الحجم الإجمال للضرائب الت تؤد يها العائلات الملاحظ و

من مدخول هذه  ف المئة 50و  25ـتـراوح بين قرابة الشعبية الادحة ي
من بين الضرائب الت و ن.عل المودخمالهذا ، وذلك حسب حجم العائلات

''الضريبة : الأول ه فقط يف التذكير بضريبتين                       يؤد يها الأجراء بالمغرب، 
ف المئة من ثمن كل بضاعة أو                20                    عل القيمة الم ضافة''، وتبلغ قرابة 

'الضريبة 'الضريبة الثانية ه و .، أو العائلاتيشتريها هؤلاء الأجراءخدمة 
                                     ع  عند المنبع من الأجرة، وتـتـراوح بين ـ  ْ  َ  َـق ـت ـط  ُت ل''، وودخمالعامة عل ال
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ل ودخمالهذا ، وذلك حسب حجم لمن المدخو ف المئة 40و  20قرابة 
  ن. عالم

                                                      فلا ي عقل، ولا ي قبل، أن يؤد ي الشعب مر تين: أي أن يؤد ي مر ة 
 ضرائب  متنو عةأول              ما بين يتراوح (قد 50و  25حجمها الإجمال  ف

    َ كلفة                                           ّ                 الم ى ة من الد خل العام للعائلة الشعبية)، وأن يؤد ي مر ة ثانية 
(مثل خدمات التعليم، والصحة، والقضاء، والأمن،  خدمات عمومية

والبنيات التحتية العمومية، والماء، إل آخره)، والنقل العموم، والطرقات، 
                                                           َ   بعد تفويتها للرأسمال الخص، وبعد تحويلها إل س ل ع  رأسمالية م ؤد ى 

  عنها.
                                             ّ        انحازت الدولة إل الأيديولوجية الرأسمالية الل يبيراليةفإذا 

عن تمويل كثير من                 التراجع تدريجي ا                       ح شة، وإذا أرادت الدولة المتو
                                                                الخدمات الم جتمعية (مثل الص حة والتعليم)، وإذا أرادت الدولة تسخير 

       ْ              ُ                       ل خ د م ة الر أسماليين الخ صوصيين، فإن هذه الدولة                 الضرائب الم حص لة
ذي (غير المتوب) ال تخرق الميثاق(ومن ورائها النظام السياس القائم) 

            ويصبح من حق                                    وتفقد شرعيتها، وتفقد مبر ر وجودها،يربطها بالشعب، 
الشعب أن ينهض لتغيير هذه الدولة (ولتغيير النظام السياس القائم)، 
                                                             وتعويضها بدولة من صنف آخر، يلتزم فعلي ا بخدمة المصالح الحيوية 

                                              للشعب (بما فيها خدمة توفير تعليم عموم جي د).
                                                            يمن أن نفك ر، أن المرونة، وتكامل الجهود، يقتضيان أن نتـفه م، 

بأن يستثمر ف  للرأسمال الخصوصبل وأن نـقبل، أن تسمح الدولة 
                  ُ        التجارب العالمية ت بي ن أنه                             ّ           مجال التعليم الخصوص، إل حد  معي ن. لن 

التعليم ”، عل المدى الطويل، بين المتوازن يستحيل التعايش
و “العموم”التعليم الخصوص“.  إطار نظام اقتصادي رأسمال خاص ة  ف                              ً    

التعليم ”                                                 تبع. وما يحدث عل المدى الطويل هو، إم ا أن يهيمن 
الخصوص“  عل”وأن يعو ضه، وإم ا العكس. أم ا “التعليم العموم ،                             

، فمن ذين القطاعين المتنافسينه التعايش، أو التوازن، أو التعاون بين
               ّ       وذلك رغم كل  الت طمينات المستحيل أن يدوم عل المدى الطويل. 

                                                    الم خادعة الت تصر ح بها الدولة الرأسمالية القائمة. 
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 ،أو التراجع وعليه، فالحل هو تقليص وجود التعليم الخصوص
                     ّ                                       أو منعه، أو إخضاعه كل ية للتعليم العموم، وذلك مثلا عبر تغيير عنه، 

 يمنع القانون، أو تعديل الدستور، ل   ج ن  ْ  الر بح      مجال  الرأسمال ف
عد ـوبعدما يصبح جن الربح ف مجال التعليم ممنوعا، سيبت التعليم.
  الرأسماليون الجشعون عن الاستثمار ف هذا الميدان. تلقائيا 

                                                               ولا ي قبل، لا من الزاوية الدستورية، ولا القانونية، ولا الحقوقية، ولا 
                   ل المعارف الم در سة الأخلاقية، بأن يبيع هذا التعليم الخصوص الرأسما

 جزء من البنية التحتية القائمة ف عل ولا بأن يستول ،(لم ينتجها الت)
                    ُ                                      مجال التعليم، الت ش ي دت بأموال عمومية (مثل تكوين المدر سين 
                              َ                                    والأساتذة، وبلورة المعارف الم در سة، وتهييئ المواد والبرامج الم د ر س ة، 

                                  ل آخره). كما لا ي عقل، ولا ي قبل، أن والإعفاء من عدد من الضرائب، إ
 التفر ج، بدون اكتراث، عل تستمر الدولة ف                                          التعليم جودة تزايد تدهور

العموم.   
وإذا كانت الدولة الحالية عاجزة عل تمويل الخدمات المجتمعية 

ولن يقبل                                         ّ             بالضرائب العادية الم حص لة، فيلزمها أن تقد م استقالتها. 
لن يقبل الشعب لقائمة أن تزيد ف حجم الضرائب. كما الشعب من الدولة ا

                                                              من الدولة أن تستعمل مجمل، أو معظم، الضرائب الم حص لة فقط لتمويل 
        ّ       ) المتضخ مة، أو parasitaire                                   ُّ       التسيير الذات لأجهزة هذه الدولة الط فيلية (

  لخدمة الرأسماليين البار.  
ع، أن يبق                                          ويفرض المنطق الم جتمع، وكذلك العدل الم جتم

هو توفير الدولة (المباشرة وغير المباشرة)  المقابل لأداء الضرائب
لجميع المواطنين، بما فيها التعليم، والصحة،  لخدمات عمومية مجانية

                                                             ّ         والقضاء، والنقل العموم، والبنيات التحتية، إل آخره. فإذا تخل ت الدولة 
عن تمويل هذه الخدمات العمومية، يصبح من حق الشعب أن يقوم 
بعصيان مدن، وأن يمتنع عن أداء الضرائب، وحت أن يستبدل هذه 

                  ّ                تقبل الإلتزام الت ام بخدمة الشعب. الدولة القائمة بدولة أخرى 
 إل أموال إضافية نزيهة، ومحتاجة                     ً إذا كانت الدولة حقيقة  و

عبر  لأموالاذه هن فبإمانها أن تج تمويل التعليم العموم،ستكمال لا
تحسين : عقلنة وترشيد نفقات التعليم العموم، و           ّ            تدابير متعد دة، منها مثلا 
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وحذف                                 ومحاربة التهر ب من أداء الضرائب، ، الضرائب المعتادةتحصيل 
من طرف                                                      نفقات ا ب ه ة الح  ام، واسترجاع الأموال العمومية المنهوبة

                                      ّ          وإلغاء امتياز الإعفاء الضريبي الذي تتمت ع بها بعض ، المسؤولين الفاسدين
القطاعات الاقتصادية (مثل الفلاحة البيرة والمتوسطة)، وتوسيع 

)، informel( »         ّ  غير المنظ مة«لأنشطة الاقتصادية الضرائب العادية إل ا
ثروات استثمار ، وووزارة الداخلية تخفيض ميزانيات الجيش والبوليسو

                    ّ              وإجبار كل الذين يحتل ون أي  ملك عام الإسلامية،      ّ   والش ؤون وزارة الأوقاف
 إل آخره.                                                     ّ  عل أداء إيجار أو كراء شهري يتناسب مع المساحة المحتل ة،

تعليم النفقات   ل ك       ل تغطية  بوفرة هذه الموارد المذكورةوتكف تعبئة 
                                أما إذا فض لت الدولة الاستمرار ف  .ا      ، وجي دا     مج انيل يون عموم، ال

                                                                     سياسة البذخ، والتبذير، والامتيازات الفئوية، واقتصاد الر يع، فلن تكفيها 
 إذا                      ّ                                      ّموارد الرة الأرضية كل ها لإصلاح التعليم. بل ف هذه الحالة، وحت 

أنفقت الدولة عل التعليم العموم أضعاف ميزانيته المالية الحالية، فإن 
                                       ّ                          هذا التعليم سيبق محدودا، وفئويا، ومتخل فا، ورديئا، ومغلقا ف وجه 

     أبناء الشعب.     
  

  : 2الإصلاح رقم  - 5
       ّ                                 منع تدخ ل الحکومۀ فی تحدید مضامین المواد 

      َ   الم د ر  س ۀ

  :                    َ  مضامين المواد الم د ر س ةتحديد مشل تشخيص 
اختصاص من                       مضامين المواد الم در سة تكون يريد المنطق أن

،                                                                المدر سين القدام الأكفاء، ومن اختصاص العلماء ف التربية والتكوين
النظام السياس القائم، استقلالهم تجاه بو ،بحيادهمبفاءتهم، و          المتمي زين 

الموجودة ف  ،والاقتصادية ،السياسيةالقوى مجمل   ُ    وت جاه   ُ             وت جاه الحومة، 
. لن بعض الوزراء، أو بعض السياسيين، يستولون عل هذا المجتمع

 انتهازية، أو               ّ          يحتكرونه، وي سخ رونه لأغراض وأينفردون به،  وأالاختصاص، 
المتعاقبة (وكذلك  الحوماتو الوزارات،غير سليمة. حيث لاحظنا أن 
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                             تحديد مضامين المواد الم در سة، ف    ّ    يتدخ لون                    المؤس ـسة الملية)، 
                          ً                                         وذلك بشل اعتباط، أو خدمة  لأهداف ظرفية، أو انتهازية، أو أنانية، أو 
                        ً                                           تطبيقا لرؤية قصيرة، بعيد ا عن المناهج العلمية الدقيقة، ودون الاكتراث 

                          ّ                  بواجب إخراج الشعب من التخل ف الشمول الذي هو  ،بما فيه الفاية
الحاجة الحيوية إل تعليم الشعب، وتنويره، غارق فيه، ودون مراعاة 

                              ّ                             وتثـقيفه، وبناء نهضته، وتـقد مه، عل أساس العلوم الدقيقة. 
ومن بين نتائج هذه التدخلات الاعتباطية، الت تقوم بها الحومات 

                                                               عاقبة، ف مجال تحديد مضامين المواد المدر سة، أن هذه المواد تغدو ـالمت
                                                              كثيرة أكثر م م ا ي طاق، وغير منسجمة، بل متناقضة فيما بينها. وبعض 
                                                                     هذه المواد تكون غير مبر رة، أو غير م جدية، أو غير ع قلانية، أو أنها مجرد 

القاصر                           ترة، تهدف إل استغلال الس ن ـست م ) propagande(دعاية 
                                      قش ف أدمغتهم آراء  سياسية، أو معتقدات ـل تن ،طلبةلأو ل ،للتلاميذ

غرض، هم أجيال التلاميذ، والطلبة،                                    دينية. وضحايا هذا الحشو الزائد والم 
   عموم الشعب.كذلك و

                                      َ   عالجة مشل تحديد مضامين المواد الم د ر س ة:م
                            ّ                       تعديل القانون القائم (المتعل ق بتنظيم التعليم) بهدف  يجب

(الت  َ                                                        مراجعة وتدقيق مهام كل  من وزارة التعليم، والهيئات الم د ر س ة
  ف المدارس والجامعات العمومية).   ،التدريس ةارسممساهم ف  ُت 

ّ                         ويجب الت نصيص ف هذا القانون (المنظ م للتعليم) عل أن وزارة                           ّ        
الضرورية للتعليم         الماد ية  توفير البنيات التحتيةبمهام              ّ التعليم تتكل ف

                                                               ّ  (مثل تشييد البنايات، وتوفير التجهيزات، والأثاث، إل آخره)، وتتكل ف 
وزارة التعليم، أو الت ستنفـقها اللازمة المالية بمهام توفير الميزانيات 

، وتدبير صرف المحلية                      مختلف مؤس ـسات التعليمعل  ،         ّ     لجهات الت رابيةا
              تدبير، وتتب ع،  ِب هذه الميزانيات، ومراقبتها. وتتكلف أيضا وزارة التعليم 

هذه البنيات التحتية، ف تعاون وتكامل مع الجهات  ،وصيانة ،مراقبةو
  . المعنية المحلية    ّ                          الت رابية، ومع مؤس ـسات التعليم

                         يجب أن ينص  تعديل القانون  روس،           ّمحتويات الد              أم ا فيما يخص 
 تحديدعل ومة من التدخل فمختلف  مضامين وبرامج منع الح

المضامين أسلاك وشعب التعليم. ويجب إسناد مهام تحديد هذه 
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، منظمة عل الصعيد الوطن “ ،     م حايدة            هيئات م در سة”إل  والبرامج
اللازمة ف هذا                                                  ومونة من المدر سين، المشهود لهم بالفاءة العلمية 

تجاه النظام السياس القائم،  ،والاستقلال ،، ومشهود لهم بالحيادالمجال
 ،والاقتصادية ،والنقابية ،وتجاه مجمل القوى السياسيةوتجاه الحومة، 

                َ                     . ويمن أن نسم  هذه الهيئات الم د ر س ة: الموجودة ف المجتمع    ّ      والد ينية، 
 هيئة”. ويمن لل “مضامين التعليم ل  ةد  ِّحد             الم حايدة الم هيئات ال”

    َ َ                   أن ت ت خص ص ف سلك واحد من  “   ِّ                  م ح د دة لمضامين التعليم       م حايدة
                 ّ                                               ّ  التعليم، أو ف عد ة أسلاك منه، وف شعبة واحدة من التعليم، أو ف عد ة 

                          والتخص صات. واعتبار ا للص فة  ، والإمانات،شعب، وذلك حسب الحالات
                          ي منع عل الأحزاب السياسية، ، “ئاتالهي”العلمية والمحايدة لهذه 

                                   ّ     ما ي سم  ''المجتمع المدن''، أن تتدخ ل ف كذلك لنـقابات، والجمعيات، ووا
  . “مضامين التعليم ل  ةد  ِّحد             الم حايدة الم هيئات ال”

ة  د  ِّد  ح    الم          الم حايدة الهيئات ”وفيما يخص تحديد أعضاء 
         الم حايدة هيئات ال” هذه ، يمن أن يون نصف أعضاء“لمضامين التعليم

                من طرف المدر سين  ين ِب  َخ  َ ت   ْن                (زائد رئيسها) م  “مضامين التعليم ل  ةد  ِّحد    الم 
                      ّ                                          المعنيين، وأن يون الن صف الآخر معي نا من طرف وزارة التعليم. ويمن 

 “دة لمضامين التعليم  ِّحد  م        م حايدة  هيئة”   كل  لجزء من بين مجمل أعضاء 
                       غير م در سين. ويمن لهذه  ،أو علماء ،          ّ                     (أقصاه الث لث) أن يتكو ن من خبراء

    ُ ْ ِ                      أن ت ش ر ك ف بعض نقاشاتها، أو  “                    حدد ة لمضامين التعليمالهيئات الم”
مشاوراتها (وليس ف اتخاذ قراراتها)، فاعلين آخرين (منهم مثلا: 

          ومتخص صون، ومهندسين، وتـقنيون، وخبراء، وباحثون، مقاولون، وعلماء، 
للإفادة  ،                                                     وفاعلون اقتصاديون، وفنانون، وغيرهم م ن  الأشخاص المؤه لين

  ف هذا المجال، سواء كانوا أشخاصا من داخل البلاد، أو من خارجها).
 “                      ّ                  الهيئات الم حايدة الم حد دة لمضامين التعليم”ولتلاف تحويل هذه 

]، “مجالس الوطنيةال”إل وسيلة للاغتناء الانتهازي [مثلما حدث ف بعض 
عل أن العمل داخل هذه  (ف القانون المنظم للتعليم)يجب التنصيص 

                                           نضال، وخدمة للشعب، ويون عل أساس التطو ع،  عملهو  “الهيئات”
إذا  ّ   حت  و                                               وليس مقابل أية أجرة، أو مافئة، أو تعويض ماد ي. ،        وبالمج ان
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ّ                       محد دة، فلا ي قبل أن يتجاوز عن نفقات دعت الضرورة لمنحهم تعويضات    
    .“)SMIGللأجرة (القانون الأدن الحد ”مجموع هذه التعويضات قيمة 
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              ّ     الم در س ین الر دیئینتوفیر إمکانیۀ قانونیۀ لطرد 

                              َ       مشل الم د ر س ين (والإداريين) الر ديئين:تشخيص 
                                        ّ               بدلا  من أن نشترط ف المرشحين إل مهنة الت دريس أن يونوا 
                               ّ ْ ِ                              أكفاء، أو ممتازين، غدت مهنة الت د ر يس ملجا  للأشخاص الذين لا يقدرون 

مسالك                                                   ّ    عل ولوج مسارات دراسية أخرى، أو الذين يعجزون عن ات باع 
أو القرابة،  ،                                                     مهنية أخرى. ومع مرور الس نين، واستعمالا  لشبات الز ب ون ية

                ّ                                         ّ  تسر ب إل مهن الت دريس (أو إل إدارات التدريس) أشخاص لا تتوف ر 
                                  كما أن غياب المراقبة الضرورية شج ع                   ُّ            فيهم الفاءات الد نيا الـلازمة.

التعليم) عل السل،                                              نسبة من المدر سين (وكذلك من الإداريين ف ميدان
  التغي ب الم فرط. وتخل عل  والـلا مبالاة، وحت  ّ                         ّ               هؤلاء الأشخاص عن ض بع

ولا تستطيع وزارة التعليم طرد                   ّ              واجب التـثـقيف الذ ات الم تواصل. 
                                                             المدر سين الر ديئين بسبب ''قانون الوظيفة الع مومية'' (الذي يضمن 

              وبعض المدر سين كل). التشغيل عل مدى الحياة، ومهما كانت المشا
                    ّ                                            (وكذلك الإداريين) يقل دون البرلمانيين الانتهازيين، حيث أنهم يهملون 
                                                               مهنتهم الر سمية ف ميدان التعليم، ويرك زون مجمل جهودهم عل تدبير 
مقاولاتهم الشخصية، أو عل تصريف أشغالهم الخاصة. وغالبا ما لا توجد 

ولا عقابهم، ولا طردهم. قوانين تسمح بتأديب مثل هؤلاء الأشخاص، 
 النقابات تقوم أحيانا بدور سلبي، لأنها ترفض تنظيم المراقبة، وحت

وضحايا هذا الانحراف هم أجيال                             وتعارض طرد الأشخاص الر ديئين.
                                     التلاميذ والطلبة، وكذلك عام ة الشعب. 

                                            معالجة مشل الم در سين (والإداريين) الر ديئين:
     ل طرد توفير إمانية قانونية  يستحيل إصلاح التعليم بدون

 الجودة        ّ         لضمان حد  أدن من السبيل و          الر ديئين. (والإداريين)         المدر سين



   31من    17، عبد الرحمان النوضة.                           الصفحة  “كیف نصلح التعلیم ؛”وثیقة 
 

تعديل القانون القائم بهدف إقرار هو عب التعليم،                 ُف مختلف أسلاك وش 
وإذا ما أثبتت  .               (ولل  الإداري ين)                                  مراقبة دورية إجبارية لل المدر سين

   ّ                  محد دا ليس ف المستوى             (أو إداري ا) سا  ر  َد                 ّ         هذه المراقبة الد ورية أن م 
                                               توفير إمانية قانونية وفع الة لإجباره عل الخضوع المطلوب، يجب 

فإن أثبتت تأهيله المهن.  ه عل إعادةدساع  ي   ،         ّ تكوين محد دعادة لإ
وأن كفاءاته لا لاحقة أن إعادة تأهيله قد أخفقت، أخرى مراقبة دورية 

من        ّ                             ن تتوف ر إمانية قانونية فع الة لطردهأوجب                 زالت غير م رضية، 
                                            يس. ولا يحق  للنقابات أن تحاول فرض الحفاظ عل  ِر  ْد          َّميدان الت 
الذين أثبتت المراقبة الدورية الإجبارية أنهم دون (أو الإداريين)          المدر سين 

 هذا القانون، عل المطلوب. مع ضرورة التنصيص، ف المستوى المهن
                                               المدر سين المطرودين إل القضاء، للتأك د من شرعية إمانية لجوء 

   وسلامة إجراءات طردهم.
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                                               مشکل الم د ر س ین (والإداری ین) الذین لا یحترمون ح ی اد 

  التعلیم

                                                تشخيص مشل المدر سين (والإداريين) الذين لا يحترمون 
               حي اد التعليم:
                       لا يلتزمون باحترام حي اد  ،        م سـي ـسون           (وإداري ون)       مدر سونيوجد 

)neutralité ( .مؤس ـسات التعليم                  أنهم لا يعملون بتجر د بمعن                          
     سواء       ّ           ّ                          يستغل ون مهنة الت دريس لنشر عقائدهم الخاصة، وموضوعية. بل 

                              ينية. وأكثر هؤلاء المدر سين (أو العقائد سياسية، أم د كانت هذه
تيارات                 ذين يناصرون س ر ا                                          الإداري ين) ضرر ا هم المدر سون (والإداري ون) ال

.أو الأصول ،السلف ويتعص بون لمعتقداتهم الد ينية  الإسلام السياس     ّ                       
 ميدان ف و ار للصراع الأيديولوج الشخصية. ويحو لون مؤس سات التعليم إل                       َ                                           

 .والسياس  



   31من    18، عبد الرحمان النوضة.                           الصفحة  “كیف نصلح التعلیم ؛”وثیقة 
 

       ع لمية،                                      تدريس المواد المقر رة بعقلية موضوعية، وبدلا من 
   ّ                                      يغل ب هؤلاء المدر سين (والإداريين) الم سي ـسين                 م حايدة، ونزيهة،

  عل مضامين البرامج التعليمية.  ،      ّ    أو الد ينية ،                   م عتـقداتهم السياسية
                                                           وضحايا عدم احترام حي اد التعليم، هم أجيال التلاميذ، والطلبة، 

  وعموم الشعب.
                                                      معالجة مشل المدر سين (والإداريين) الذين لا يحترمون حي اد 

  التعليم:  
    ِ    ُ    م ح اي دا ت جاه                               ً         لا يمن للتعليم أن يون جي د ا إلا  إذا كان )1

جميع الأيديولوجيات   ُ    وت جاه   ُ             وت جاه الحومة، النظام السياس القائم، 
ديان، والمذاهب، والطوائف، والإثنيات الأ ُ         ت جاه جميع السياسية، و

)ethnies(الم جت الموجودة ف ،                   وكل ما .مع  ّ     سيطر، أو هيمن، فكر سياس
آلة    ّ                                                            محد د، أو فكر دين معي ن، عل التعليم، تحو ل هذا التعليم إل مجر د 

            ّ                تهدف هذه الد عاية إل التح م و). propagandeعاية ( ّد لل
)manipulationع قول القاصرين ف (                  ،  ،هذه الحالة من تلاميذ وطلبة. وف

            رسين. وي ؤد ي  ْد              َ ف أذهان الم ت م  ،                                   يتحو ل التعليم إل عملية نقش غير واع
هذا الص نف من التعليم الد ع ائ    ِّ                        ، تكبيل ع قول الأجيال الناشئة إل                             ، 

 ) فكرية قاهرة.     tabous     بمحر مات (
                                     ّ                      احترام مختلف الفاعلين السياسيين، والد يني ين، لحي اد التعليم،  )2

 ا الحيادباحترام الدولة ه نفسها لهذ         ً                    يبق رهين ا، أو لا  وقبل كل  شء، 
)neutralité(.  وإلا  تسابق مختلف الفاعلين السياسيين الموجودين ف                                                

                                                                   المجتمع إل تقليد الدولة، وإل تحويل التعليم إل ميدان فج  للصراعات 
والسياسية. وستكون ضحايا هذه الصراعات ه عقول أجيال  ،الأيديولوجية

 التلاميذ والطلبة القاصرين.
                                                يحق  لأي  فاعل مهما كان، أن يختزل التعليم ف تدريس  لا )3

مذهب واحد، أو عـقيدة واحدة، دون تدريس مذاهب أخرى مخالفة، أو 
للتحليل،  استثناء،    أي   ، وبدون                         ّ  عقائد مناقضة، وتعريضها كل ها

                    تكون محدودة، فتتحو ل أن ، وإما )                         )2 فإم ا أن تكون الثقافة ك و ن ي ة     ّ    وللن ـقد.
                          ّ  تحرير العقل، وتجويده، يتطل ب                                    إل سجن فكري ضي ق يقتل العقل. بينما 
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بالضرورة، تناول، وتفكيك، وتحليل، ونـقد، مجمل المعارف، 
     قدات، الموجودة عبر العالم.ـوالأفكار، والمذاهب، والمعت

ّ          القائم (الم نظ م للتعليم) للت نصيص عل  تعديل القانونيجب  )4              ّ             
ه،  ِب  ع  ُش                          التعليم، ف جميع أسلاكه، و )   )neutralité   حي اد إجبارية احترام 

، ومن طرف الحومة، )                       من طرف المؤس ـسة الملية(و الدولةمن طرف 
                                                             ومن طرف وزارة التعليم، ومن طرف المدر سين (والإداري ين) العاملين 

التعليم العموم   )neutralité(    حي ادأن يون . ويجب ف مجال التعليم
(سواء كانوا سياسيين، أم  جتمعيين ُ                   ت جاه كل الفاعلين المقائما 

                       اقتصاديين، أم ديني ين).
5(  أن ت حو ل التعليم إل (القائم أو للنظام السياس) لا يحق  للدولة                ُ                                            

النظام السياس  ، أو دوام،»استـقرار«و أ، »أمن«         ّ         وسيلة مسخ رة لخدمة 
القائم، عبر إخضاع القاصرين، من تلاميذ وطلبة، لدعايات 

)propagande ( .وغالب ا ما ت خب أ هذه الدعاية               ّ    أيديولوجية محد دة                ُ            عبر
الثوابت «، أو »         ِ                   الإلتزام ب ثوابت الأمة المغربية«ترويج مفاهيم مثل 

، »الوحدة الوطنية«، أو »         ّ         ثوابت الد ين الإسلام«، أو  »المؤسـساتية للمغرب
، إل »مها الحضارية                      احترام رموز الدولة وقي «، أو »الملية الدستورية«أو 

 آخره.
يجب عل الدولة (وعل النظام السياس القائم) الامتناع عن  )6

         المفض لة،       ّ     أو الد ينية تحويل التعليم إل آلة لنشر أيديولوجياتها السياسية 
التاريخ «                      ر تدريس ما ي سم  بماد ة                                  ولو كان ذلك بشل غير مباشر، مثلا  عب

الر سم      «،  ثوابت الأم ة«أو ، »التربية الإسلامية«أو ، »التربية الوطنية«أو          « ،
              ُ  ّ                فكيف ي عقل أن ن لق ن التلاميذ ضرورة  ، أو غيرها.»الخطوط الحمراء«أو 

، بينما الحقيقة ه أن لا شء ف الون يبق »ثوابت الأمة«        ِ الخضوع ل  
                  ؟ ألا يتغي ر البشر، !                           شء ف الون يتغي ر باستمرارثابتا، بل كل 

                                                                  والمجتمعات، والتقاليد، والمعتـقدات، والمؤس ـسات، والأنظمة السياسية، 
                              والشعوب، والواكب، والم ج ر ات؟

واجب                              (المنظم للتعليم) ل ينص  عل يجب تعديل القانون   )7
ل يصبح بالإمان                      من طرف كل  الفاعلين، و                     احترام حي اد التعليم،

 ،                    المدر سين (والإداري ين)              كل  الفاعلين، ومتابعة، ومحاسبة، ومعاقبة، 
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أو الذين يستغلون وظيفة التدريس  اد التعليم، ي            لا يحترمون ح  نالذي
 لشحن أدمغة التلاميذ، أو الطلبة القاصرين، بمعتـقدات أي  تيار سياس                                                                

  أو يمينيا).أو رأسماليا، يراليا،                                        كان (سواء  كان إسلاميا، أو يساريا، أو ليب
  

  : 5الإصلاح رقم  - 8
                                        مشکل العلاقۀ بین الد ین والتعلیم العمومی

  : تعليم العمومالو   ّ   الد ين إشالية العلاقة بين تشخيص 
       م در سين ف منظومة التعليم الحالية بمغرب اليوم، تنامت أعداد 

   أصولية.                                                   (وإداري ين) يناصرون ف الخفاء حركات إسلامية سلفية أو
    ّ                َ الد ين يحتكر الهيمنة  كان ، 1956ف سنة  قبل استقلال المغربو

 الوحيد الموجود آنذاك تعليما التعليمعل العقل المجتمع. وكان 
 ف المساجد، وف     ي در س  هذا التعليم ا. وكانوعتيق ا،تقليديدينيا، و

فبقيت . فاسمدينة                           وف جامعة ''القروي ين'' ف يد''،  س         ف ''الم ، والقرآن دور
وكانت غاية هذا التعليم تنحصر ف تعليم                            تنمية الم جتمع شبه مستحيلة. 

 .ن هذا الص نف من التعليم                     ّ           العبادات، وفرائض الد ين الإسلامولم ي                             
لأن  .القائمة ف المجتمع كبيرا للقوى السياسية مشلا آنذاك    ّ        الد ين يطرح

، ولا يهدف (وليس من السياسة)             ّ  ينطلق من الد ينكان             ّ   التعليم الد ينهذا 
لم ،               ّ   ذا التعليم الد ينه        لأن م درس والإسلام.                     ّ  إل شء آخر غير الد ين

(مثلما هو  هجوميةو، جهادية، سياسيةيونوا يحملون أيديولوجية إسلامية 
فرض الحم، ولا ف             الس يطرة عل يطمعون ف لم يونوا الحال اليوم)، و

 نمط معي ن من التدي ن، ولا ف                           ان تدجين عبادات مجمل س                        البلاد
              وسلوكي اتهم. 

الإسلامية ُ      خ م ي ن  ثورة «       ِ نبهار ب  لاانوع من بعد حدوث و           أم ا اليوم، 
من     سر ا  ممنوحةمن الأموال ال       َستفادة ف إطار الاف إيران، و »الشيعية
(مثل قطر  الأوسطأمراء الدويلات النفطية ف الشرق بعض طرف 

  ْد  َق    َ، ف               (مثل الوه ابية)                                   الر اغبة ف نشر مذاهب إسلامية أصولية ،والسعودية)
 لأن . من صنف جديدأصولية حركات إسلامية             قو ت بالمغرب ـت وت م  َن 
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   ّ          الد ين لتحقيق    ّ                تعل ق جماهير الشعب ب      تستغل   لحركات الإسلاميةاذه ه
 هذه الحركات الإسلامية          ، وتتطو ر، وتتكاثر ،تتناسلو أغراض سياسية.

أو أو صوف، بعضها محافظ، أو مهادن، أو روحان،        ّ  بلا توق ف. الأصولية
     َ    أو ع د م         ،   أو متطر ف، أو ثائر،                                   سلم. وبعضها الآخر متعص ب، أو جذري، 

      تستغل  لا تخف بعض هذه الحركات الإسلامية أنها و                   أو متهو ر، أو عنيف. 
            ّ    وتظن  أنها مل فة   السلطة السياسية.الاستيلاء عل   ّ               الد ين الإسلام بهدف 

هذه هدف تو. يةهتحقيق إرادة إلا                                  مهم ة رب انية، وتزعم أن ما تفعله هو ب
                   ف نمط عيش الس ان،     ّ    والش امل               التح م القسري إل الحركات الإسلامية 

 .، وف آرائهمتصرفاتهمف وف عباداتهم، وف لباسهم، ووف عقولهم، 
، “   ّ   الد ولة)  َ   )islamisation  ا س ل م ة ”وتريد هذه الحركات الإسلامية الأصولية 

  . “  َ                   ا س ل م ة التعليم العموم”، بما فيه “       َ      ا س ل م ة الم جتمع”و
                                               الم در سين (والإداري ين) الم ناصرين للحركات الإسلامية  اتوميز

كن أمأ                        َّ         ه أنهم ي حو لون ح جرات الت دريس إل                     الس لفية أو الأصولية،
                ّ             الإسلاميين. ويستغل ون س ر ي ا مهنة  “الوعظ والإرشاد”        ل م مارسة  ة      م ستـتر

   ّ                                                           الت دريس لترويج معتقدات حركات إسلامية سلفية أو أصولية. ويحاربون 
اث ي ا«، أو »عقلانيا«كل ما يعتبرونه                    . وي حر ضون التلاميذ )3(» َ    غ ربيا«، أو »    َ  ح د 

. ويحاربون »العقلانية«، أو »العلمانية« ِ ب   ينم          ّ     َ         َّ والطلبة ضد  الم د ر سين المت ه
                   ويتصو رون أن آرائهم                        ويناهضون علوم الم جتمع. . ها    ي در سالفلسفة ومن 

      راهي ة            وينشرون ال الخاصة نابعة من كلام اله، أو أنها تفعيل لرغبة إلهية. 
نظرية العالم شارل داروين  ِّ    ف ه ون  س   وي . أي ر   ّ                    ضد  كل  من يخالفهم ف ال

 )ِ Charles Darwin ( تطرح أن الأحياء الت لها الحالش لم تكن عل ف
              ملايين الس نين.           تطو رت خلال                        ّ           الزمن القديم، بل لها جد  مشترك، ثم 

                                                          وبعض هؤلاء المدر سين (المناصرين للحركات الإسلامية) ي در س علوما 
ها ف ونيحارب م)، لنهأو غيرها ، أو الفيزياء،“علوم الطبيعية”دقيقة (مثل 

                               ّ                            ِ    نفس الوقت، عبر تغليب المنطق الد ين عل العقل العلم، وذلك ب هدف 
شمولية،                        ّ    قدات إسلامية أصولية، مقد سة، ـتعويض الأطروحات العلمية بمعت

                                                      الشء الذي ي حي ر التلاميذ والطلبة، ويخلق بلبلة مشو شة ف  طلقة.  وم 
   عقولهم. 
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، يمينية أنها ه هذه الحركات الإسلامية الأصولية       وخاص ية 
       الر جوع                   إجبار الم جتمع عل  ُ    ت ريد حيث ،                 متطر فة، بل رجعي ةو         ومتعص بة،

ف صحراء                             ً                         إل نمط العيش الذي كان سائد ا ف القرن الس ابع الميلادي
 اجهاد« ذه الحركات الإسلامية الأصوليةهتخوض . و“شبه الجزيرة العربية”

، »  َ           ا س ل م ة المجتمع«، و »  َ          ا س ل م ة الدولة«يهدف إل فرض  ،»ا   ّ مقد س
وتحارب هذه الحركات الإسلامية الأصولية  .»أسلمة التعليم العموم«و

(مثل الغن،  الجميلة                      ّ             والفلسفة، والعلوم الد قيقة، والفنونوالمنطق،        العقل ، 
وتعارض مساواة وتبغض الابتكار.  ،. وتكره الإبداعوالرقص، والنحت)
 مجال المرأة بالرجل ف حقوق المواطنة. وتريد استبدال القانون الوضع

، »خلافة إسلامية«. وتهدف إل إقامة »شريعة الإسلاميةلل«    ّ  متشد د      تصو ر  ِب 
ّ  المقد س ولاية الفقيه«مبنية عل أساس دكتاتورية  (مثلما حدث لدى  »    

ف  »الجمهورية الإسلامية«ف مصر، ولدى  »جماعة الإخوان المسلمين«
، ولدى »تنظيم القاعدة«ف أفغانستان، ولدى  »طالبان«إيران، ولدى 

  ، إل آخره. »                      ّ   د اع ش  (دولة العراق والش ام)«
             نسبة هام ة من      غي رتوف التعليم العموم بمغرب اليوم، 

كما  .»جهاد أيديولوج«التدريس إل تها ف هن م             (والإداري ين)         المدر سين
 ،أو مشتل ،التعليم إل منبت        مؤس ـسات                     نسبة هام ة من أقسام وت    طو ر

                                                 تحويل التلاميذ والطلبة إل أنصار متعص بين للتيارات هدف إل ي
                               ويستغل  هؤلاء المدر سون (الإسلاميون  الإسلامية السلفية، أو الأصولية.

قشوا ف أدمغة ـ                  َ                 ّ            السلفي ون) س ر ا سلطت هم داخل أقسام الت دريس، ل ين
إسلامية سلفية، أو أصولية، سياسية دات تـقالتلاميذ والطلبة القاصرين مع

  .   ّ  شد دةمت وأ
 ،العموم               السر ية للتعليم)  َ    « )islamisation الا س ل م ة«ونتيجة هذه 

وظين،  ُف  ْل                                     من التلاميذ والطلبة المتخر جين، أو الم      هام ة    ّ              تتجل  ف كون نسبة 
                                                  تغلب عل عقولهم أيديولوجية إسلامية أصولية، متعص بة، من التعليم، 

                                      ويتمي زون بضعف تكوينهم العلم، وبهزالة  .، وجهادية، وعنيفة     ّ  ومتشد دة
ارهم إل عقل تـقسليم، وباف العامة، وبعجزهم عل بلورة تفكيرافتهم ثـق

ضحايا هذه بعض                           وبعد نهاية دراستهم، يتحو ل  ل وثاقب.تـقنقدي مس
 وأ                ي ناصرون تنظيمات  ،   ّ                                        الد عاية الإسلامية الأصولية إل متحز بين متعص بين
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وذلك هو  .  ّ         حت  إرهابيةو عنيفة،      ً أحيان ا، و    ّ  متشد دةأصولية               تي ارات إسلامية 
 “المتب المركزي للأبحاث القضائية”      ّ                  ما تجل  مثلا  ف إحصائيات 

م.  2015منذ نشأته ف سنة  ،“الإرهابيين”         ّ       الذي يتكل ف بقمع  ،(بالمغرب)
خلية إرهابية،  21 ، تفكيكم 2015ف سنة  هذا الجهاز، حيث استطاع

فكيك ـت، قام بم 2016      ّ                      شخصا مت هما بالإرهاب. وف سنة  275واعتقال 
 71بالإرهاب. كما اعتقل  ا  ّ  مت هم اشخص 273خلية إرهابية، وباعتقال  19

. ولا سورية أو العراقف    «  د اع ش «من صفوف تنظيم  اعائد اإرهابي اشخص
العائم ف  هذه الاعتقالات سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد ُ    ت ش ل 
   البحر.

أسلمة ”، وكذلك “أسلمة التعليم”     ّ                   ويتجل  عل الخصوص مفعول 
 ، ف نتائج الانتخابات المحلية والبرلمانية. حيث“وسائل الإعلام العمومية

                                                         ّ   أن جزءا هام ا من الجماهير المصو تة أصبحت تصو ت عل أحزاب محد دة 
، أو يمينية)، ليس لأنها إصلاحية، أو “حزب العدالة والتنمية”(مثل 

حيث . »ةأصولي ةإسلامي« اأو تنموية، ولن لأنه      ّ     أو تقد مية، محافظة، 
 ،من مجال الاقتصاد والسياسة ،ومقاييسه ،                    تحو لت مبر رات التصويت

تستفيد مباشرة من  ،ومن الواضح أن هذه القوى         ّ   مجال الد ين. إل الت
 ف   ّ   الد ين  )neutralisation( ، لن تقبل بسهولة تحييد“أسلمة المجتمع”

  مجالات التعليم، والإعلام، والمجتمع. 
 وتجس د هذه الحركات الإسلامية الأصولية خطرا داهما عل                                                   كل   

              ، وم يولها نحو »     ّ  الم قد سة«، و »         الي ـق ين ي ة«المجتمع. لأن طبيعتها 
                             ، تؤد ي حتم ا إل إشعال صراعات »فيالعنالجهاد «، ونحو »الإطلاقية«

قود إل حرب أهلية شاملة، ـ                                     مذهبية، ومتعص بة، وعنيفة، وعقيمة. ثم ت
 ُ                                                     ّ       ت خر ب كل المجتمع، مثلما حدث، مرار ا وتكرارا، ف ب لدان عد ة، مثل 

ية، ولبنان، واليمن، والصومال، روأفغانستان، وباكستان، والعراق، وس
،آخره. وشمال نيجيريا، والسودان، ومصر، والجزائر، وليبيا، ومال إل 

             ؤد ي، إل نفس ـ ُت  )الأيديولوجية الإسلامية الأصوليةأي ( ونفس الأسباب
   . )الحرب الأهليةالعنف، والإرهاب، وأي ( النتائج

  :  العموم تعليم                             ّ      معالجة إشالية العلاقة بين الد ين وال



   31من    24، عبد الرحمان النوضة.                           الصفحة  “كیف نصلح التعلیم ؛”وثیقة 
 

         ّ    تدريس الد ين،                                         تستوجب النزاهة، والموضوعية، الاعتراف  بأن  )1
للأطفال ، (يهوديا، أو مسيحيا، أو إسلاميا)                 ّ  مهما كان هذا الد ين

اذجة،                      هو اغتصاب لعقولهم الس  القاصرين، ف المدارس العمومية،
  .                     ّ                              واستغلال لطفولتهم الهش ة، وخرق لحي اد المدارس العمومية

   أي   اسةفرض درالاعتراف بأن  ، والموضوعية،زاهة   ّالن  ستوجبـ َت  )2
       ّ                                                     دين محد د، عل الأطفال القاصرين، ف المدارس العمومية، واحتساب 

تحايل غير أخلاق،           ّ         المواد الد ينية، هو  هذه                          النقط المحص لة ف امتحانات
                         ي جبر التلاميذ والطلبة عل لأنه                                   سلوك انتهازي، ومناف ل حقوق الإنسان. و

العموم  التعليم )neutralité( حيادلا يحترم معتقدات دينية، و استبطان
            السن  القاصرستغل لأنه يو                ّ               لأيديولوجيات الد ينية والسياسية. ُ     ت جاه ا

 شحننتهز فرصة عدم نضج شخصياتهم اليافعة، بهدف يو ،للأطفال
 ،، شموليةدينية قش معتـقداتـنلأنه يرم إل و .أدمغتهم الناشئة

، ل                    قبل بلوغهم سن  الر شد ،ف عقول هؤلاء الأطفال القاصرين ومطلقة،
عادة قدر لا يحيث  .يبقوا موشومين بهذه المعتقدات إل آخر حياتهم

       إلا  بعد  ،    حر ية    بل  ،اختياراتهم الشخصية      ّ    أن ي حد دوا عل التلاميذ والطلبة 
  .        سن  الر شدتجاوزهم 
3(  منعيقتض ح ي اد التعليم العموم                          تدريس أي  دين ف                

     ّ                  المنظ م للتعليم ل ينص   تعديل القانون يجبكما  المدارس العمومية.
وأن واجب           ّ                                   تدريس الد ين لا يدخل ضمن مهام التعليم العموم.عل أن 

أن يون موضوعيا، التعليم العموم (ف مجمل أسلاكه وشعبه) هو 
 ُ                                            ت جاه جميع الأيديولوجيات، سواء  كانت سياسية، أم  ،            ِ ً نزيها، وم ح اي د ا

  دينية.
                                 ّ                   يقتض حي اد التعليم العموم أن تتخل  الدولة عن تنظيم  )4

التعليم « وأ، »التعليم الأصيل«، أو »           ّ   التعليم الد ين             »   ِ وتمويل ما ي سم  ب  
 . »العتيق

5(  يجب أن ينص  القانون المنظم للتعليم عل                                      مهم ة التعليم  أن             
الد عوة  ،العموم ليست ه    ّ            الد فاع عن مذهب        ّ   دين محد د، إل ولا ه            ّ         

 وإنما   ّ  حد د.مأو أيديولوج فكر سياس أي إل          ّ    ولا ه الد عوة            دين معي ن، 
ه تعليم القراءة، والتابة، والحساب، والمنطق،              مهم ة التعليم
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                           والعلوم الم جتمعية، والآداب، ، )sciences exactes( والعلوم الدقيقة
الونية، والمهارات  اتافثـقوالاقتصاد، والفلسفة، والوالفنون، 

وما وفن خلق المقاولات، نيات الإنتاج، تـقووالتكنولوجيات، المهنية، 
  شابهها.

 العموم ، يرم التعليمين س  ِر  ْد  م  َت    للم              ُ        ّ    وف مجال الق درات الذ اتية
، وتلقين                   ّ                ّ                  إل تنمية الحس  الن ـقدي، وتفعيل الذ كاء، وتشجيع الإبداع

مدى الحياة             ّ   التثـقيف الذ ات المتواصل عل.   
ولا ه معارضة                                             وغاية التعليم العموم، ليست ه نصرة أي  دين، 

وإنما  ولا ه تعليم العبادات،         متدي نين،فقهاء أو ولا ه تكوين         أي  دين، 
 مهم ة التعليم العموم                     تكوين مواطن ع ال م، ك ف ء، م ه                        ف، ح ر ، ثـق       

    ّ                       وم سل ح بمناهج علمية، ويقظة، متضامن،                 ل، م بادر، م نتج، تـقمس
                  وم بدعة، وناقدة.

 ،                                                    ّ     وتعليم مهندس واحد، أو تكوين عالم واحد (ف العلوم الد قيقة)
               ويبق من حق  أي ف فقيه دين. عشرة آلاهو أكثر إفادة للشعب من تكوين 

 تكوينمواطن يرغب ف الحصول عل د ين    ،سواء  لنفسه أم لأبنائه ،                         أن
 .                         ّ  ، متخص صة ف تدريس ذلك الد ينيلجأ إل مدارس دينية خصوصية

                                                 ّ      يلزم التنصيص ف الدستور، وف القانون، عل فصل الد ين عن  )6
الدولة، وعل منع تدريس أي دين للأطفال القاصرين ف المدارس 

                                               التأكيد ف الدستور عل حر ية العقيدة، وعل حر ية مومية. كما يجب الع
                                 العبادة، وعل حر ية عدم العبادة. 

ولو قبل بلوغهم                       ّ                      إذا أرادت عائلات أن تعل م أبناءها دينا معي نا،  )7
           ُ      إل مدارس خ صوصية أبنائها  دخل           ُلعائلات أن ت اذه هل يمن          سن  الر شد، 

      ّ   الد ين.                            موازية، متخص صة ف تعليم ذلك 
8(  لا يحق للمدر سين أن يقوموا ف                             مؤس ـسات التعليم                 بأية العموم

وكل من خرق                            ّ                               دعاية، سواء لمعتـقداتهم الد ينية، أم لمعتـقداتهم السياسية. 
 َ  َ  ث ب ت ت  ت محاكمته أمام القضاء. فإذا ب  ج                               حياد مؤس ـسات التعليم العموم و 

                                     ّ         ّ                 إدانته، يون عقابه ف القانون (المعد ل) هو الط رد من سلك التعليم
العموم.  
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  عقلنۀ الأولویات فی استعمال اللغات الأجنبیۀ

اللغات الأجنبية المستعملة ف تضارب مشل تشخيص 
التعليم العموم :  

   ّ                                           تعد د، وتضارب، وتصارع، فيما بين اللغات الأجنبية  يوجد
داخل ، وتعليم العمومالداخل ، والمجتمع داخلالمستعملة (ف المغرب)، 
داخل وسائل الإعلام ووداخل إدارات الدولة،                      المؤس ـسات الاقتصادية، 

                  ّ      اللهجة العربية الد ارجة،  :وأبرز هذه اللغات المستعملة هالعمومية. 
  .، والإسبانيةوالعربية الفصح، والأمازيغية، والفرنسية، والإنجليزية

     ّ                                                   التعد د المفرط ف اللغات المستعملة ي قلق التلاميذ والطلبة، وهذا 
ية لغة من لأ هم                                                     وي نههم، ويهدر جزءا من طاقاتهم الذهنية. بل يعوق إتقان

نتيجة العملية ه أن التلاميذ والطلبة لا                         ً      بين اللغات المذكورة سابق ا. وال
لا اللهجة العربية الدارجة، ولا اللغة إتقان ف آخر المطاف، ستطيعون، ي

العربية الفصح، ولا اللغة الفرنسية، ولا اللغة الأمازيغية، ولا اللغة 
               ينعكس سلب ا عل         أي ة لعة وعدم إتقان                             الإنجليزية، ولا أي ة لغة أخرى. 

                          تحصيلهم للعلوم الم در سة. استيعابهم أو 
ذ وكمثال، وف سلك التعليم الإعدادي والثانوي، يدرس التلامي

ؤون جفالن حينما يصلون إل الجامعة، ي العلوم الدقيقة باللغة العربية.
                               الفرنسية. في حس ون بصعوبة كبيرة. ُ           ت در س باللغة    ّ     الد قيقة العلوم بون 

الت يلزمهم أن يبدلوها ل ون من ضخامة المجهودات المضنية قلقوي
لهذه  هماستيعاب       فيتضر ر                                            يفهموا هذه العلوم الم در سة باللغة الفرنسية.

                            بعد تخر جهم من المدرسة أو من و. الدروس العلمية البالغة الأهمية
                                                    حينما يتواصل هؤلاء التلاميذ والطلبة بهيئات أو مؤس ـسات الجامعة، أي 

                                 ون اللغة الأكثر استعمالا  ف العالم بمن جديد عالمية، يفاجؤون علمية 
ويجدون أن لغة الانفتاح عل الثقافات الفرنسية.  ته الإنجليزية، وليس

تغليب اللغة ف        والس بب وليست الفرنسية.  ،ه الإنجليزية ،الونية
التزام الدولة من ، يأت )الجزائر، أم تونس                    (سواء  ف المغرب، أمالفرنسية 

ولم  الاقتصادية لفرنسا. تبعيتها)، ف إطار francophonie( بالفرنكوفونية
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                                                      تتجر أ مجمل الحومات المتعاقبة عل التحر ر من هيمنة هذه 
      الفرنكوفونية. 

تضارب اللغات الأجنبية المستعملة ف التعليم معالجة إشالية 
العموم:    
(ف عل أن تكون اللغة الرئيسية لتعليم الأطفال  ) الحرص1

 (والابتدائ التعليم الأو ل                          .لغة الأم هوالابتدائ ومنذ التعليم الأو ل                            ، 
                    ّ                 يمن الشروع ف تعل م لغتين أو ثلاثة. 

                                                           ) الحرص عل ردم الهو ة بين اللهجة الشفوية المستعملة وصيغتها 2
فيما يخص العلاقة بين اللهجة العربية عل الخصوص اللغوية المتوبة (

  ). نفس الشء بالنسبة للأمازيغيةثم ؛ غة العربية الفصحوالل ،ارجة   ّالد 
 دريساللغة الرئيسية المستعملة كأداة لت) يجب التمييز بين 3

الأجنبية  اتاللغ(من الابتدائ إل الجامع)، وبين            ّ    العلوم الد قيقة
  للتواصل مع باق العالم. (وليس كلغات تدريس)  أجنبية ات           المدر سة كلغ

الانتقال                                             يحق  فرض اللغة الفرنسية كلغة إلزامية. بل يجب  لا) 4
، من الابتدائ إل من تدريس العلوم بالفرنسية إل تدريسها بالعربية

أن تكون اللغة الرئيسية  .الجامع التعليم    ّ     للت دريس والعمل عل ف
، ه اللغة العربية، من مجمل المواد كأداة للتدريسالعموم، المستعملة 

  الجامع. نهاية ائ إل الابتد
                                    ّ                العمل عل أن تكون اللغة الرئيسية للت دريس ف التعليم ) 5

مجمل المواد، بما فيها تدريس  كأداة لتدريسالعموم، المستعملة 
 .الجامع إل اللغة العربية، من الابتدائ مع الحرص          ّ                                                 العلوم الد قيقة، ه ،

عل                                      ّ      وأثناء تدريس أي علم من بين العلوم الد قيقة،  ف مجمل الأقسام،
لمفاهيم العلمية  َ                              ق و ام يس (ورقية ورقمية)، لترجمة اإعطاء التلاميذ والطلبة 

   . من العربية إل الإنجليزية، ومن الإنجليزية إل العربية الرئيسية
     ّ       ف حد  ذاتها       مدر سة العمل عل تعليم اللغة الأمازيغية كلغة ) 6
مع مواصلة تأهيل وتقعيد العلوم). دريس تل                    تعمل بالض رورة كأداة      ُ (ولا ت س

  اللغة الأمازيغية. 
ف نفس الوقت، يجب تقوية تعليم الإنجليزية كلغة أجنبية ) 7

ويمن تعليم لغة أجنبية ثانية (كالفرنسية، أو                           رئيسية (بدلا  من الفرنسية). 
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إل أو الهندية، أو الإيرانية، الإسبانية، أو الصينية، أو الألمانية، أو اليابانية، 
  ُ                                         ُ      وت در س هذه اللغات الأجنبية كلغات أجنبية، ولا ت ستعمل آخره). 

عل إعطاء  ، ف مجمل الأقسام،مع الحرص العلوم. دريسكأدوات لت
   الإنجليزية للمفاهيم العلمية الرئيسية. الترجمة قاموس التلاميذ والطلبة 
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شالات السياسية الإإشالية التعليم العموم ه مثل الثير من 
صعبة  ،خلال فترة تاريخية ،      قد تظل ، وعسيرة                      ّ     أو المجتمعية. إنها معق دة، و

   لماذا؟ .المنال
 ، ومتفاوتة،    ّ  متعد دةالتعليم  إشالية حولمة  َّد  َق    الم لأن الآراء      أولا ،

                   ّ   ، وليست بالضرورة كل ها هذه الآراء لا تتساوى فيما بينهاومتناقضة.  وأ
مع رأي من يعلم. كما لا يتساوى  ،. حيث لا يستوي رأي من يجهلسليمة

             فك ر فيه بشل  مع رأي من ،                               رأي من تعم ق ف دراسة هذا المشل
 ،أو بمنهج م عابسطح             .      

خترقة من طرف الصراع                             لأن إشالية التعليم ه أيض ا م  وثانيا،
 .محايدة، أو لا تستطيع أن تكون  حولها حيث أن الآراء المعروضةالطبق

تنبع من مواقع طبقية متفاوتة، وتخدم مصالح طبقية موضوعية، وإنما 
                                               الذي لا ينف إمانية أن يدافع فاعل معي ن عن آراء  الشءمتباينة. 

                                                         مناقضة لمصالحه الخاصة، ومناصرة لطرف ي سيطر عل هذا الفاعل 
 .المعن هذه الآراء المعب ر عنهابعض وقد ترم                     أم بوع ، ،بدون وع  إل

 مصالحإرضاء طرف سائد، أو إل فيصبح من أو منافع فئوية.  ،جن
التعليم بدون تفعيل صراع طبق وجيه، وعقلان،  معالجة إشالية    ص عب ال

  . توافق وأ    ّ    وتقد م،    ّ    وبن اء، 
عل إنجاز إصلاح اليوم                                  ومن هو الفاعل الم جتمع الذي يقدر 

  التعليم العموم؟ 
ف مجال  عن عجزها خلال عقود متوالية، ،الدولة         لقد عب رت 

أنها لم تحترم أو                                  تبي ن أنها أهملت التعليم العموم، و .إصلاح التعليم
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كآلة  الدولة استغلال التعليمحاولت حيث  .     ّ    استخف ت بهأنها  و        حي اده، أ
) manipulation(السياسية، أو كأداة لتدجين ) propagande(   ّ     للد عاية 

فأوصلت التعليم العموم إل عقول أجيال متعاقبة من التلاميذ والطلبة. 
  الحضيض. 

للنظام السياس القائم، وكذلك أحزاب  والأحزاب الخاضعة
أبانت عل أنها لا تقدر عل أكثر من تنفيذ  اليمين، وأحزاب الوسط،

صواب أو خطأ تعليمات السلطة السياسية (وذلك بغض النظر عن 
معارضة توجيهات النظام  أو ، أو نقد،ولا تستطيع مخالفةمضمونها). 

 .السياس  
 ب الإسلامية الأصولية،الأحزاوالأحزاب الجديدة من صنف 

 ،إفساد التعليم العموم ل مباشر وغير مباشر، فكذلك، بش ساهمت ه
. ، وأوصلته إل الانحطاطقيفية الأصليةـوتحريفه عن غاياته العلمية والتث

   ّ                         الد ين عل التعليم، بهدف فرض  »هيمنة«فرض الاستمرار ف وتريد 
            ً         المجتمع، طبق ا لأحلامها  »أسلمة«الدولة، و) islamisation( »أسلمة«

حزب العدالة «وبعد وصول                                         الأيديولوجية الإسلامية الس لفية أو الأصولية.
إل رئاسة الحومة (منذ سنة (وهو حزب إسلام أصول)  »والتنمية
 “الأحزاب المخزنية”عن حماسة أكبر من هذا الحزب م)، أبان  2012

                                                              لتحويل التعليم العموم المجان إل تعليم رأسمال مؤد ى عنه.  
وكذلك مجمل النقابات، والجمعيات، وفئات  وأحزاب اليسار،

                                       ّ                          المثـقفين المتنو رين، يعيشون ف أزمة معق دة. وتعتريهم نواقص كثيرة، 
 عجزهم عل ف  تتجل               ّ     موح دةأهداف نضالية    ّ         الات ـفاق عل      خوض وعل ،

  . ، ف خدمة عموم الشعبجماهيرية مشتركة، وإنجاحهانضالات 
فكيف نعالج انحطاط التعليم العموم؟ ومن يقدر عل إنجاز 

                            ومن ي و د ي ك لفة إصلاحه؟ كل هذه إصلاحه؟ وكم يف من الوقت لشفائه؟ 
الإشالات تبق مطروحة عل المواطن، ومن واجبه أن يجتهد لتعميق 

   ّ           للت فكير فيها.               ا  هذا المواطن                  عليم العموم قد ه ي                          تصو راته حولها، إن كان الت
                                              ّ      فيبرز هذا التناقض الم جتمع (ف إحدى تجل ياته).
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    ّ                                                       لا تد ع الوثيقة الحالية تـقديم حلول شاملة لل مشاكل التعليم 
العموم بالمغرب، ولا تقترح كل الإصلاحات الضرورية، وإنما تكتف فقط، 

الإجراءات الأولية ف إطار النظام السياس القائم، باقتراح بعض 
منظومة التعليم بالمغرب للخروج من الانحطاط  ؤ  هي  ُت الت  ،الضرورية

ف انتظار إمانية إنجاز إصلاحات إضافية، لاحقة،  الذي غرقت فيه،
                        ُ                                         دقيقة، وم م لة. وإذا لم ت نجز الإصلاحات المعروضة ف الوثيقة الحالية، 

                                                  فسيبق أي  إصلاح آخر سطحيا، أو عقيما، أو مستحيلا .  
                                                ِ  منظومة التعليم ه جزء عضوي من الم جتمع. وتترابط ب ، و

ُ   ّ            ّ            مع. فت ؤث ر فيه، وتتأث ر به. ومجمل وتتفاعل مع، كل ما يجري ف المجت      
                            ِ                                         الفاعلين ف المجتمع، سواء  كانوا اقتصاديين، أم سياسيين، أم د يني ين، أم 

    ً                 تارة  بشل غير مباشر،      ّ               يتدخ لون ف التعليم،                         أيديولوجي ين، أم أجنبي ين، 
                                 ويتصارع هؤلاء الفاعلين الم جتمعيين      ً                  وتارة  أخرى بشل مباشر. 

بينما  أغراضهم الخاصة، أو الطبقية، أو الأنانية. لتسخير التعليم لخدمة
          ِ ْ  َ                                             مصلحة الم ت م د ر س ين، من تلاميذ، وطلبة،  وعائلاتهم، وكذلك مصلحة 

 ون هذا التعليم ع ل ميا، وجي د ا، وم حاي د اعموم الشعب، تكمن فأن ي ً ِ        ً         ْ                       
)neutre(. التعليم إذا ـومن المستبعد أن ن إحداث تغيير جي د ف قدر عل                                       

 إحداث تغيير مشابه ف و نات لم نقدر علمجمل م             .المجتمع  
                 ّ   مجتمعية. ولن يتحق ـق  “ثورة”والإصلاح الحقيق للتعليم هو بمثابة 

                                                              إصلاح التعليم إلا  إذا أصبح هذا الإصلاح جزءا من ثورة مجتمعية شاملة 
 سية، والاقتصادية، والثـقافيةالمستويات السيامجمل (تحدث عل ،

  ). والفكرية
، فلن يدافع معن مصالح                        ُ      لجماهير الشعب: إذا لم ت دافعوافنقول 
  واسع النظر. للمواطن القارئ: ولك. ونقول معنها أحد غيرك

  .عبد الرحمان النوضة
  .)5()4(، بالدار البيضاء)2016نونبر      12               (وحر ر ف يوم السبت 

 ––– ٭  –––––– ٭  –––
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، للكاتب عبد الرحمان النوضة، المنشور في شهر غشت  “Le Sociétal”كتاب أنظر    1
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Abderrahman Nouda, Le Sociétal, Chapitre : L’enseignement, p. 289.     
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اتب عبد الرحمان النوضة، المنشورة في                                                 أنظر وثيقة: ''أية علاقة بين الد ين والتعليم''، للك   3
                                   . ويمكن تحميلها من مدو نته التالية: 2016، 4مجلة ''التحرر''، العدد 
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الدار البيضاء، وطلبت من المشاركين، أن يساهموا بمداخلات مدينة ، في 2016نونبر 
                                                                 ٍ          ُ    مكتوبة، فقد م عبد الرحمان النوضة الصيغة الأولى لهذا العرض الم عنون ب  : ''كيف ن صلح 
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